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معقدة بعد سقوط الأسد
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يا، تتعلق لا يخفى على أحد بأن أبرز التساؤلات التي أفرزتها مرحلة ما بعد سقوط نظام الأسد في سور
بالمسار الذي سوف تتخذه الأوضاع في العراق خلال المرحلة المقبلة، خصوصًا أن العراق أصبح اليوم
الجبهــة المتقدمــة الوحيــدة الــتي تمتلكهــا إيــران في المنطقــة، بعــد تضــاؤل قــوة “حــزب الله” في لبنــان
يـــا، ورغـــم أهميـــة الجبهـــة اليمنيـــة، والـــدور الـــذي يلعبـــه الحـــوثي في وســـقوط نظـــام الأســـد في سور
استراتيجية إيران الإقليمية، فإن الحالة الإيرانية في العراق، تبقى فريدة عن أي حالة أخرى، لما تمثله

من ثقل سياسي وأمني واقتصادي، لطالما تفاخرت به طهران سابقًا.

ورغم أنه مع الأيام الأولى لسقوط نظام الأسد، بدأت العديد من الأحاديث في الداخل العراقي تتردد
حول اشتراطات أمريكية ودولية تتعلق بحل الحشد الشعبي، والعلاقة مع إيران، والأهم الموقف من
يا، فالثابت أن كل هذه الأحاديث لم تتحول حتى الآن إلى استراتيجية الوضع السياسي الجديد في سور
على أرض الواقع، ولعل السبب الرئيسي في ذلك يعود إلى عدم اتضاح رؤية وموقف إدارة الرئيس

الأمريكي دونالد ترامب من الأوضاع في العراق والمنطقة بشكل عام.

إن النقطــة المهمــة الــتي يجــدر الإشــارة إليهــا في هــذا الســياق، تتعلــق بالمســار الــذي ســوف تتعامــل بــه
يــده طهــران ومــا حكومــة رئيــس الــوزراء، محمد شيــاع الســوداني، فيمــا يتعلــق بالموازنــة الحرجــة بين مــا تر
يــده واشنطــن في المرحلــة المقبلــة، ولعــل الســبب الــرئيسي الــذي يقــف خلــف رفــض إيــران اســتقبال تر
يارة عاجلة كان مقرر لها  يناير/كانون الثاني الجاري، هو انزعاج إيران من الخطوات السوداني، في ز
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الأخيرة للسوداني، سواء فيما يتعلق بالعلاقة مع تركيا والسعودية، أو إرساله لرئيس جهاز المخابرات
بدمشق، خلافًا لرغبة العديد من قيادات الإطار التنسيقي الحليفة لإيران.

ملفات معقدة للغاية
يـارة رئيـس جهـاز المخـابرات العـراقي، حميـد الشطـري، إلى دمشـق الأسـبوع المـاضي، يمكـن القـول بـأن ز
وكذلك الاجتماعات المكثفة التي تعقدها الأجهزة الأمنية العراقية، ومنها الاجتماع الأخير الذي عقدته
ية الأمن القومي العراقي، بمشاركة جهاز المخابرات والاستخبارات العسكرية والأمن الوطني مستشار
ووزارات الدفاع والداخلية والهجرة والمهجرين، أمس الخميس، ما زالت تحصر الموقف العراقي مما

يا بالمسار الأمني، وتحديدًا ملف تنظيم داعش. يجري في سور

يا، واستباقًا لأي تشير الرغبة العراقية إلى حسم هذا الملف بشكل سريع مع القيادة الجديدة في سور
تحديات أمنية قد تفرضها إدارة ترامب المقبلة، والأهم كنهج أمني وقائي قبل أي تفاهم بين قوات
يا الديمقراطية ودمشق، لأن مثل هذه المسارات قد تجعل العراق الطرف الأضعف في المعادلة، سور
وما يشير إلى أهمية هذه الرغبة هي محاولة العراق استعادة  ألف معتقل من عناصر التنظيم في
يا، وكذلك نقل عوائلهم من مخيم الهول في الحسكة، إلى مخيم سجن غويران بشمال شرق سور

الجدعة في نينوى.

فضلاً عن ذلك فإن ما يشير إلى أهمية المتغير الأمني في سياق التعاطي العراقي مع التحديات الأمنية
يارة يا الديمقراطية، خصوصًا مع ز يا، يتعلق بحوارات عراقية غير مباشرة مع قيادة قوات سور في سور
 للمسار الذي

ٍ
يارة إلى بناء مسار مواز سرية أجراها مظلوم عبدي مؤخرًا إلى العراق، وهدفت هذه الز

تعتمــده بغــداد حيــال دمشــق، مــن أجــل حســم ملــف معتقلــي “داعــش” مبــاشرة مــع الأكــراد، دون
الحاجة للمرور عبر دمشق.

ولعل ما دفع بغداد للمراهنة على هذا المسار الموازي هي الاشتراطات المقُابلة التي قدمها القائد العام
يا، أحمد الشرع، خلال لقائه مع الشطري في دمشق الأسبوع الماضي، والتي للقيادة الجديدة في سور
يا، وتسليم بعض القيادات تمحورت حول إبعاد الفصائل المسلحة الموالية لإيران عن الحدود مع سور
يـة التابعـة لنظـام الأسـد والـتي لجـأت إلى العـراق بعـد سـقوط النظـام، والأهـم مـن أي الأمنيـة السور

يا انطلاقًا من العراق. إجراءات تهدد الأمن والاستقرار في سور

يا، وما يغذي حالة مما لا شك فيه أن النظام السياسي في العراق لا يثق من الوضع الجديد في سور
عدم الثقة هذه هو تأثر القيادات السياسية العراقية، وتحديدًا الشيعية، بالنظرة الإيرانية للوضع في
يـة اليـوم، إلى يـا مـا بعـد الأسـد، إذ يشـير التزاحـم الإقليمـي والعـربي الـذي تشهـده الساحـة السور سور
ســقوط مــا يســمى بـــ”الهلال الشيعــي”، وصــعود “الطــوق السُــني” الــذي بــدأ يعــزل إيــران تمامًــا عــن
جغرافيا الشرق الأوسط، ما يعني عزل حلفاء إيران في العراق، وهو ما يجعل القادة الشيعة في العراق
يا، على أنه مهدد لهم قبل إيران، ولعل ذلك يعود للترابط العضوي ينظرون لصعود السُنة في سور



بين إيران وحلفائها في العراق.

طهران وواشنطن على الخط
إن بقاء العراق أسير التوازنات الحرجة بين طهران وواشنطن، سيزيد بدوره من حجم التعقيد الأمني
ــه أن العــراق ســيكون محــور ســياسة الضغــط ــة، فممــا لا شــك في ــة المقبل ــذي ســيواجهه في المرحل ال
”Oil Price“ الأمريكي حيال إيران بعد وصول ترامب، ولعل ملامح ذلك بدأت مع تقرير نشره موقع
الأمريكي، أمس الخميس، وتحدث عن نقاشات موسعة تجري بين أعضاء إدارة ترامب حول إمكانية
فرض عقوبات اقتصادية على العراق بسبب التحايل على العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران،
فضلاً عن إيقاف العمل بمزاد العملة في العراق، والذي كانت تسيطر عليه بنوك عراقية على علاقة
ــا إلى طهــران، خــا نطــاق القــانون ونظــام العقوبــات ــإيران، وتهــرب ملايين الــدولارات يوميً وثيقــة ب

الأمريكية المفروضة على إيران.

إن التحدي الكبير الذي تواجهه حكومة السوداني يتمثل في كيفية إنتاج تصور عراقي يوازن بين الوضع
الإقليمــي مــا بعــد الأســد، ورؤيــة إيــران وحلفائهــا في العــراق، خصوصًــا أن إيــران وحلفاءهــا العــراقيين،
وتحديــدًا الفصائــل المســلحة، تحــاول منــع أي ســلوك عــراقي يتــواءم مــع المتغــيرات الجديــدة، وتحــاول
الإبقـاء علـى وضـع مـا قبـل سـقوط الأسـد، بسـبب الخشيـة علـى إيـران أولاً، ووضعهـا ضمـن النظـام
ــا، خصوصًــا أنهــا تســيطر اليــوم علــى مساحــة واســعة مــن الحالــة السياســية الســياسي العــراقي ثانيً

والأمنية والاقتصادية في البلاد.

إن الاشتراطـات الأمريكيـة والدوليـة المتعلقـة بـضرورة إعـادة هيكلـة الوضـع في العـراق، سياسـيًا وأمنيًـا
يو السوري في العراق، واقتصاديًا، تستهدف إنتاج تغيير ناعم في العراق، دون الحاجة لتكرار السينار
لكن في مقابل ذلك تحاول إيران وحتى حلفائها رفض مثل هذه الاشتراطات، لأنها تهدف بالنهاية
إلى تحويـــل إيـــران مـــن دولـــة مهيمنـــة إلى دولـــة طبيعيـــة في العـــراق، وحلفائهـــا مـــن مســـيطرين إلى
مشاركين، والأهم إنهاء أي تأثير للنفوذ الإيراني في المنطقة، وهو ما قد يجعل السوداني يواجه صراعًا
كــبيرًا داخــل العــراق، وتحديــدًا مــن بعــض قيــادات الإطــار التنســيقي، الــتي تتهمــه بالتنــاغم مــع هــذه

الاشتراطات من أجل الحصول على الولاية الثانية، وكسب ود إدارة ترامب القادمة.

إن محاولـة إنتـاج معادلـة تـوازن بين التحـديات والفـرص تمثـل النهـج الأكـثر تعقيـدًا في سـلوك حكومـة
كثر مع إعلان حكومة السوداني بأنها كثر فأ السوداني، ورغم أن بوادر مثل هذا النهج بدأت تتضح أ
بوارد إجراء تعديل على اتفاق انسحاب القوات الأمريكية من العراق، والذي كان من المقرر أن يبدأ في
ســبتمبر/أيلول ، يمثــل قناعــة عراقيــة بــأن بقــاء القــوات الأمريكيــة ســيجعلها تكســب ود إدارة
يــا ثانيًــا، لكــن في مقابــل ذلــك كيــف ترامــب مــن جهــة، وتؤمــن نفســها مــن ارتــدادات الوضــع في سور
ســتوائم الحكومــة بين رغبتهــا في نــ سلاح الفصائــل المســلحة، أو إعــادة هيكلــة الحشــد الشعــبي، في

ظل بقاء القوات الأمريكية.



كل هذه التصورات تشير بما لا يقبل الشك بأن العراق مُقبل على تحديات كبيرة في العام الحالي،
فالوضع اليوم مفتوح على مسارات وسيناريوهات عديدة، وما يزيد من خطورة هذه السيناريوهات
هو عدم وجود اتفاق عراقي على أولويات السياسة الخارجية، والأهم أنه لا يوجد تصور واضح حول
يــا مــا بعــد الأســد، وهــل ســتتأثر هــذه الإرادة بطبيعــة العلاقــات الإيرانيــة يــده العــراق مــن سور مــا ير

الأمريكية في المرحلة المقبلة، أم سيبني نهجه الخاص بعيدًا عن أي تأثيرات أخرى.
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